
الحرم الهمايوني العثماني.. الحياة الخاصة
للسلطان وعائلته

, أغسطس  | يا كتبه أحمد زكر

يــم” في السراي العثمــاني أو مــا يُعــرف بـــ”الحرم الهمــايوني” هــو يجمــع البــاحثون علــى أن “دائــرة الحر
تقليد أقدم من الدولة العثمانية، والعثمانيون نقلوه من الدول التي سبقتهم كالدولة السلجوقية

والغزنوية، لكنهم وضعوا قواعدهم الخاصة التي استمرت لقرون داخل الحرم.

ويرى المؤ إسماعيل حقي أوزون تشارشيلي في كتابه “الدولة العثمانية” أن تاريخ نشأة الحرم في
السراي لا يُعرف على وجه التحديد، إلا أن أغلب المؤرخين يؤكدون أنه بدأ في السراي العثماني عندما

ية إلى إسطنبول. كبر بعد نقل عاصمة الإمبراطور كانت العاصمة إدرنة، لكنه اتخذ حيزًا أ

كمل الدين إحسان أوغلو، في كتابة “الدولة العثمانية تاريخ وفي وصف الحرم السلطاني، يذكر المؤ أ
 للخدمة،

ٍ
وحضارة”: “يتكون الحرم الهمايوني من عدة إيوانات وممرات وشقق وغرف وعدة مبان

ينّت بأنواع الخطوط والكتابات وهو مغطى بقباب وعقود، وغُلّفت جدرانه بأثمن أنواع الرخام، وزُ
البديعة. وهو منظومة من المباني التي تشكل الدار الخاصة لإقامة السلطان العثماني”.

وفقًا للباحث علي رضا بالامان في بحث له بعنوان “مكانة المرأة في الدولة
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العثمانية”، فإن غاية العثمانيين من إنشاء جناح الحرم هو حماية الحياة
الخاصة للعائلة الحاكمة ونساء السراي

ويضيـف أوغلو “واسـم الحـرم يطلـق علـى القسـم المخصـص لعائلـة السـلطان والنسـوة اللائي يقمـن
علـى خـدمته. وسـيد هـذا المكـان هـو السـلطان، ولهـذا فـإن تسـلسل المراتـب وأوضـاع المبـاني القائمـة
وأثاثها والمسافات الواقعة بينها، قد تحددت كلها على أساس دائرة السلطان، ولذلك نرى أن دوائر
إقامة والدة السلطان والخاصكية (زوجاته) والأمراء والأميرات والجواري، كانت تأخذ مكانها داخل

الحريم ضمن ترتيب محدد”.  

ووفقًـا للبـاحث علـي رضـا بالامـان في بحـث لـه بعنـوان “مكانـة المـرأة في الدولـة العثمانيـة”، فـإن غايـة
العثمانيين من إنشاء جناح الحرم هو حماية الحياة الخاصة للعائلة الحاكمة ونساء السراي، ويذكر
كا جوندوز في بحثه “الحرم في الدولة العثمانية” أنه عندما نذكر كلمة “حرم” فأول ما الباحث أحمد أ

يتبادر إلى الذهن هو سراي طوب كابي. 

ويرجع جوندوز سبب ذلك إلى أن عائلة السلطان كانت تقيم في سراي إدرنة حتى بعد نقل العاصمة
إلى إســطنبول، حــتى عهــد الســلطان مــراد الثــالث، حيــث أصــبحت العائلــة تقيــم في طــوب كــابي مــع
كســـب بـــدوره المـــرأة الســـلطان في إســـطنبول، وهـــو مـــا أدى إلى ازدهـــار الحـــرم وتوســـعته، وهو مـــا أ

صلاحيات سياسية تدريجيًا.

وبحسـب البـاحث تشاغـان أولوسـوي في كتـابه “الحـرم”، فـإن الحـرم العثمـاني كـان ينقسـم إلى ثلاثـة
ــع وجــود الجــواري في هــذا ــن يقيمــون في مــدخل الحــرم ويُمن أقســام: الأول، قســم الخصــيان الذي
يات اللواتي يخدمن في الحرم، والقسم الثالث هو الخاص القسم، والقسم الثاني هو قسم الجار
ـــدة ـــأثيرًا في الحرم هـــي وال ـــثر ت ـــانت الشخصـــية الأك ـــة الســـلطان والخـــدم الخـــاص بهـــم. وك بعائل
السلطان المســؤولة عــن إدارة الحرم وتقيــم في الجنــاح الأكــبر في الحــرم، وهنــاك مجموعــة خاصــة مــن

الجاريات في خدمتها.

وفقًا للباحث أولوسوي في كتابه حول الحرم، فإن الشخصية الأهم وصاحبة
النفوذ الأقوى في الحرم بعد والدة السلطان، هي “خاصكي سلطان”، وهنّ
يات اللواتي أنجبن من السلطان، ويخصص لكل واحدة منهن جناح الجار

ويذكر إحسان أوغلو، في الكتاب المشار إليه سابقًا، أن السلطانة التي يعتلي ابنها العرش، كانت تنتقل
إلى سراي طوب كابي في موكب ضخم يُعرف بـ”والدة آلاي”، وكان “آغا باب السعادة” هو المسؤول
كــور الســلطانة الوالــدة خــا القصر، وكــانت تحظــى بــاحترام كــل مــن في الحــرم وعلــى رأســهم عــن أ
السـلطان نفسـه والعلماء ورجـال الدولـة، ومنهـنّ مـن اسـتخدمن نفـوذهن واتجهـن إلى الخـوض في
السياسة، وأعظم مثال على ذلك، السلطانة كوسم زوجة السلطان أحمد الأول ووالدة السلطان



محمد الرابع. 

ووفقًــا للبــاحث أولوســوي في كتــابه حــول الحــرم، فــإن الشخصــية الأهــم وصاحبــة النفــوذ الأقــوى في
يات اللواتي أنجبن من السلطان، الحرم بعد والدة السلطان، هي “خاصكي سلطان”، وهنّ الجار
ويخصــص لكــل واحــدة منهــن جناح، وكــان السلاطين الأوائــل يتزوجــون مــن بنــات حكــام الإمــارات

المحيطة بهم، وقد ساهمت هذه الزيحات في تدعيم أسس الدولة العثمانية. 

ــة الجــواري، وكــان الأمــراء كــانت زوجــة الســلطان تــشرف علــى تربيــة أبنائهــا بنفســها إلى جــانب رعاي
والأمـيرات يقيمـون حـتى عمـر الثامنـة مـع أمهـاتهم ثـم ينتقلـون إلى جنـاح خـاص بهم، ومثلمـا لعبـت
والدة السلطان أدوارًا سياسيةً أحيانًا، فهناك العديد من النماذج لزوجات سلاطين تدخلنّ في أمور
الدولة بشكل كبير، ولعل المثال الأبرز في هذا السياق، هو السلطانة حُرمّ زوجة السلطان سليمان

القانوني. 

أما عن الجواري، فإن الباحث أردوغان توكماكتشي أوغلو يؤكد في بحث بعنوان “تيار المرأة في العصر
العثمــاني”، أنهم كــانوا يهتمــون بتعليــم الجــواري بمجــرد وصــولهم إلى السراي، أصــول الــدين وقــراءة
القــرآن والآداب العامــة للحــرم، وبحســب موهبــة كــل واحــدة منهــن، تذهــب لتلقــي بعــض دروس

الموسيقى أو الخياطة أو الخط أو التذهيب.

تذكر الباحثة ميرال ألتنداغ في بحثها “المرأة في الدولة العثمانية”، أن رجال
الحرم كان يتم جمعهم من السودان والحبشة ومصر في طفولتهم، ويتم

الاعتناء بتربيتهم وتلقينهم دروسًا خاصة ثم يُرسلون إلى السراي

يـة الـتي تـأتي حـديثًا إلى السراي، كـان يطلـق وفي كتـابه “حيـاة الحـرم” يـذكر المـؤ ضيـاء شـاكر أن الجار
عليهــا “أعجمــي”، والجــواري غالبًــا مــا كــنّ يــأتين مــن خــا إســطنبول، إمــا كــأسرى حــرب أو كهــدايا
ية تركية أو عربية أو حبشية للسلطان من ملوك الإمبراطوريات الأخرى، وغالبا لم يكونوا يأتون بجار

إلى الحرم.

ويذكر المؤ نفسه أنه كان يتم تخصيص أمهر الجواري لخدمة والدة السلطان و”حسكي سلطان”
ية المسؤولة عن كل الجواري في ية “كَلْفَة”، ويطلق على الجار والأمراء، وكان يطلق على هذه الجار
الحرم “خزينة دار”، وكان يختارها السلطان وتقوم أيضًا بخدمته، وكانت الخزينة دار هي التي تقوم

بترتيب جميع شؤون الحرم، وتعليم الجواري اللواتي أتين حديثًا قواعد الحرم. 

وتذكر الباحثة ميرال ألتنداغ في بحثها “المرأة في الدولة العثمانية”، أن رجال الحرم كان يتم جمعهم
مــن الســودان والحبشــة ومصر في طفــولتهم، ويتــم الاعتنــاء بتربيتهــم وتلقينهــم دروسًــا خاصــة ثــم
يُرســلون إلى السراي، وكــان قســم منهــم يعمــل خــا الحــرم، والقســم الآخــر هــم مــن الخصــيان
ويعملــون داخــل الحرم، ووفقًــا لأكــا جونــدوز في بحثــه ســالف الــذكر، فــإن أفضــل هــؤلاء الرجــال مــن
القســم الأول، كــان يطلــق عليهــم “أغــا الفتيــات” أو “رئيــس مصــاحب”، وكــانوا يتزوجــون أحيانًــا مــن



جواري الحرم، وهو ما يُكسب هذه الزيحات أبعادًا سياسية.

اســتمر وجــود الحــرم الســلطاني في سراي تشــيران ودولمــة بــاهتشي ويلــديز، كمــا ذكــر البــاحث أيجــون
أولجان في بحثه عن قصر “دولمة باهتشي”، ولكن بشكل أصغر قياسًا بما كان عليه في سراي طوب
كابي، وتغير شكل الحرم في هذه السرايات بعد ذلك، كما تغيرت أيضًا بعض القواعد المتبعة داخله، إلا

أن والدة السلطان هي التي استمرت في إدارة الحرم حتى سقوط الدولة.

وأخيرًا، فجدير بالذكر الإشارة إلى أن النظرة الاستشراقية طالت “الحرم الهمايوني” بشكل كبير، من
يـــن بكتابـــاتهم في العـــالم الـــتركي والعـــربي أيضًـــا، خلال كتابـــات بعـــض المســـتشرقين أو حـــتى مـــن المتأثر
بشأن حيــاة السلاطين الغارقــة في الملــذات بين جــواري الحــرم، وفي المقابــل هنــاك رؤيــة أخــرى تتنــاول

حياة سلاطين بني عثمان بشيء من التقديس، وكلا الرؤيتين بحاجة إلى إعادة نظر.
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